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Sh,‏ نة كعد اميدارها 


داو الصدك للثقافة والنشو 
رئيس مجلس الادارة والتحرير 
فخري كويم 


الاشراف الفني 


محمد سعيد الصگار 


الاشتراك: 
5 دولار في البلدان العربية 
٠‏ دولار في اوروبا والامريكيتين 


العنوان 
سوریا - دمشق صندوق برید: ۸۲۷۲ أن ۷۳۹ 
تلفون : ۲۳۲۲۲۷۵ - ۲۳۲۲۲۷۰ 
فاکس : ۲۳۲۲۲۸۹ 


او سکار وایلد 
بر كانترفيا 
تعریب لويس عوض 


الطبعة الأولى ۱۹۶۲ 
طعة خاصة 


داوالمدى للثقافة والنشو ۲۰۰۱ 


هذه الفصة ه جل طریف للم در الذي 
sll‏ بشم فصو آل صانثوفیل حيو آننفل 
Lina‏ الفصو التاريكر إلى وزير أمريكا 
آلفوص_فو_باط سافث جيمس 


الفصل الأول 


عندما ابتاع هيرام cere‏ وزير آمریکا الفوض في بلاط 
got see‏ 11 1د e‏ 
حماقة کبری > فما من شك في ان القصر كان آمسکونا" بل ان لورد 
کانترفیل ذ ذاته . وهو رجل یقدس الشرف قد رأى أن مت داخبه ته 

مستر أوتيس إلى هذه الحقيقة حين أخذا یدرسان شروط البیع ۰ فقال : 

- پجب أن أذ > كر لك يا مستر أوتيس أننا قد نزحنا عن القصر منذ 


أن أصيبت Lee‏ أبي دوقة بولتون بنوبة رعب شدید لم تشف منها ماما 
Lalas ie oe.‏ للعشاء فإذا 


ge کر ری جم و سم سرتي یزاون‎ a 
eee ees ely . رؤية العين‎ a الحياة فل ؛ رأوا‎ 


مكتبة القصر ٠‏ 
فأجاب الوزير المفوض قائلاً : 


- أنا يا سيدي اللورد ساشتری الأثاث والشبح حسب تقدیر 
الخبير DR‏ ليوا ون ٠‏ فيها كل ما يمكن للمال 
أن يبتاعه واعتقادي أنه لو كان ة في آوروبا شبح حقاً لاقتنصه فوراً شباننا 
المتأنقون الذين يفدون عليكم كل عام ويفتحون الدنيا القدية ف فتح الغزاة 
ویعودون إلى الدنیا الجديدة بخيرة مشلیکم وممثلاتكم eet‏ 
في متحف من متاحفنا أو في شارع من شوارعنا . 

قال لورد کانترفیل : 


- ولكن وجود الشبح حقيقة مقررة وإن كان مندوبوكم الأذكياء 
لم يعثروا عليه Ey‏ ی 
۶ على وجه التحدید .وهو ر كلما ls ale tices‏ من 
أفراد الأسرة. 


00 كانترفيل‎ e هذا‎ - 
۱ 0 SU إرضاء‎ oo 


لم يفهم لورد کاشرفیل غبارة مسر gad sl‏ الأخيرة SiG ki,‏ 
- ما اشد Sle!‏ بالمنهج العلمي . معشر الأمريكيين . واذا كان لا 
يضيرك أن تقیم في بيت مسکون فلا باس عندي من هذه الصفقة . 
ولكن لا تنس أني حذرتك . 

وت الصفقة بعد أسابيع قليلة . وما انتهى الموسم إلا وقد انتقل 
لوزير المفوض وأسرته إلى قصر كانترفيل . أما مسز أوتيس فقد كانت 
قبل زواجها بالوزير تسمى الآنسة لوكرشيا تابان وتسكن الشارع 
لغالث والخمسين الغربي ٠‏ وكانت من آشهر جميلات نيويورك . وهی 
لآن سيدة في منتصف العمر تلفت الأنظار أناقتها الشديدة وعيناها 
النجلاوان ویسحر القلوب منظرها اجانبي . وتتوهم كثير من 
لأمريكيات أن ادعاء ء المرض من خصائص المجتمع الراقي في أوروبا . 
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ولذا فهن یصطنعنه اصطناعاً كلما خرجن من بلادهن بولک متیر 
آوتیس لم ترتکب هذه الغلطة قط . فقد كانت ذات بنية قوية علوها 
حب الحياة . ولقد .كانت کالانجلیزیات في كثير من خصالها » بل لقد 
كانت نموذجاً Le‏ يغبت أننا لا نختلف OW‏ عن الأمریکیین في شيء ما 
خلا اللفة طبعاً وکان ابنها الأكبر فتی ذهبي الشعر وسيم الطلعة إلى حد 
el aga‏ ی ee‏ الدياو تامس Hp Soya aa ek‏ 
باتقانه فن الرقص . وکان یقود الراقصین في کازینو نیوبورت وتحدث 
الناس بهارته في مراقص لندن . واختار له والداه عند مولده اسم 
واشنطن في لحظة حماسة وطنية ۰ ولکنه ظل ناقماً على هذا الاسم طول 
حياته . ولم يكن به من نقائص إلا كلفه الشديد بأزهار الجاردينيا 
ورغبته الملحة في أن يكون من ذوي الألقاب . وكانت أخته مس فرجنيا 
أوتيس صبية صغيرة في الخامسة عشرة من عمرها . ینبثق منها الحسن 
وتنبئق منها الحيوية كأنها حورية من حور الأساطير . ترى قلبها الخلي في 
عینیها الزرقاوین الصافیتین . وتفیض بالعافية کأنها آمازونة من fou‏ 
الحاربات اللائي جاء ذ کرهن في التاريخ . ولقد خرجت ذات مرة للنزهة 
على مهرها مع اللورد بیلتون العجوز وکان Login‏ سباق فرکضا حول 
eau‏ اه بال اخیل . 

وسر بذلك الدوق الصبي > دوق تشيشاير مكدر ارق عليه 
وعرض عليها الزواج لو هلته . ولكن أوصياءه ردوه إلى آتون في تلك الليلة 
بالذات فعاد إليها تحري دموعه أنهاراً . ويلي فرجنيا التوأمان . ولقبهما في 
الأسرة العلم الأمريكي أو على الأصح "النجم والأشرطة" لکشرة ما يبقى 
على جسديهما من علامات الضرب ولكثرة ما يريان من نجوم كلما 
ضربا . وكانا غلامين ظريفين ‏ وإذا استثنينا سعادة الوزير المفوض لم 
کار اوی هی يدون GS‏ با دیو سوا 

وكان قصر کانترفیل یبعد سبعة أميال عن أسكت وهی آقرب محطة 
من محطات السکك الحديدية للقصر . ولهذا ابرق مستر أوتيس يطلب 
عربة تحمله إلى داره احديدة وسارت peel JL‏ العربة تشق طریقها 


11 


إلى کانترفیل وهم في سرور عظیم. فالساء في يوليو جمیل والهواء 
ا غابة الصنویر ل مر 
تا ae vin sc‏ ما أن بلقو ريق 
م لوت و آل آوتیس Cou.‏ من اثربان ند Goss‏ ا 
ولا يسمع له صوت٠ ٠‏ وقبل أن يبلغوا الدار انهمرت قطرات جسيمة من 
عين السماء . ووجدوا بباب الدار رامرأة هرمة تقف فى انتظارهم . 
وکانت eee ad‏ و ومن فوقه 0 بيضاء وعلى 
py Sines‏ أي مله هي مدرد ار وقد سیب 
مسز آوتیس في خدمة الدا 5 بعد أن رجنها Gad‏ کاتترفیل رجاء حارا ان 
تستبقيها ی ee‏ مس 
وقدمتهم فاجتازت بهم القاعة الفخمة Sell‏ على طراز آسرة تیودور . 
جدرانها isl‏ البلوط السوداء ٠‏ وتنتهي بنافذة كبيرة عتما او 
وفي الكتبة وجد و الشاي في انتظارهم وبعد أن خلعوا معاطفهم جلسوا 
ليتناولوا eee‏ واجلو nee‏ ارجاء الفرفة یتفقدون . ووقفت مسز 
LL ae! aE.‏ بجوار المدفأة 
بقعة باهتة ولم تدر ما تكون هذه البقعة فقالت مخاطبة مسز أمنى : 
- آری أن على الأرض آثار سائل أريق.: 


فأجابت المدبرة العجوز بصوت خفیض : 
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- نعم يا سیدتی . فقد أريق الدم في ذلك الکان . 

- يا للفظاعة! أنا لا احتمل أن أرى بقعة دم فى الصالون . ولا بد 
من إزالتها فورا . 
San‏ 

- انه دم ليدي الیانور دي کانترفیل التي قتلها زوجها سير سیمون 

دي کانترفیل عام ۱۵۷۵ في ذلك الموضع من الغرفة وق re‏ مسیون 
سيمون تسع سنوات بعد موتها ثم اختفی فجأة بطريقة عجيبة لا يعلم 
احد عنها شتا . ولم يعفر أحد على جثته ولکن روحه الآثمة لا تزال 
تسكن القصر . وقد نالت بقعة الدم هذه إعجاب كثير من السائحين 

= اي فراه هذ۱ ۲ ان دهان بنکرتون الاصلی المجیب کتفیل بان 


یزیلها في ثوان 
bao Ney‏ بل | ن تجد الدیرة cae ie‏ 


في التزین اا Tal at‏ 
وقال واشنطن بلهجة الظافر والاسرة من حوله معجبة : 
LI -‏ قلت لکم إن دهان بنکرتون کفیل نازالشها :ملک ما ان 
فرغ من عبارته حتی آضاء a)‏ المقيظة وهی Lees Oy‏ ردو لا 
قعقعة رعد عظیم . فهبوا جميعاً واقفين وخرت مسز أمني مغشياً علیها . 
قال وزير آمریکا الفوض وهو یشعل سيجاراً طویلاً بعد أن هدأ 
روعه ٠‏ 


- ياله من جو جو بشع! أظن داكا فو es‏ أكثر 
القتعم .إن لوا ال 
مشکلات انکلترا . 

وقالت مسز اوتیس : 

اجب الوزير فوشن 
فعلت ذلك on‏ إلى الإغماء ea‏ 

وقد حدث ما كان یتوقعه اما oy‏ مسز أمني أفاقت بعد لحظات 
SS‏ ما سو تنبأت 

ad -‏ هتی ای تحدث في هذا البيت يا سيدي رايا 
ل م لعب لي 
أنهما لا يخشيان الأشباح واستمطرت افديرةالعجوز برکات السما. 
علی, سيدها الجديد oe‏ سيدتها الحديدة ‘ ولم تنس أن تفاوضهم في 
رفع آجرها > ثم انصرفت تخب في سیرها قاصدة غرفتها . 
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الخصل الثا دای 


زمزمت العاصفة طول الليل ۰ ولکن لم یحدث شيء ملحوظ في 
قصر کانترفیل . غير أنهم وجدوا بقعة الدم قد تجددت في الصباح . قال 
واشنطن وهم یتناولون فطورهم : 

- أنا أثق بدهان بنکرتون الأصلي العجیب ثقتي بنفسي , وقد 

رک مرزارا وتكرارا فازال البقع بجميع یم آنواعها » فلا بد ol‏ یکون هذا 
من عمل الشبح . 

وأزال بدهانه البقعة للمرة الثانية ۰ ولكنها تجددت في الصباح 
التالي . كذلك ظهرت البقعة في اليوم الشالث بالرغم من أن مستر 
اوس كان قد اقفل المكتبة بالمفتاح بيده أثناء الليل وحمل المفتاح إلى 
غرفته . وثار فضول الاسرة فردا فردا . وبدأ مستر آوتیس يراجع نفسه 
في إنكاره الطلق لوجود الاشباح ee‏ بر ی 
الاتضمام إلى "جماعة تحضیر الارواح" آما واشنطن فقد کتب رسالة 
مار ات لى سو ناه من الشركة انعم .في تلك الليلة 
زال عن آل أوتيس كل شك في أن للأشباح وجوداً موضوعياً 

كان النهار دافئاً مشرقة شمسه . فلما cle‏ ایا الرطيت شرت 
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KMH 


ا ع oe‏ الساعة 
e‏ الا 0 بل ار نیت كما لمت فيا ددم 
أثرياء رک hci‏ ذلك ؛ ضالة سارة برنار اا 
ascee ce eee‏ ل" الذي Back‏ 
في تقدم الروح الإنسانية . منافع نظام الأمتعة الحديد في السفر 
بالسکك احديدية . جمال لهجة نیویورك اذا قورنت بلهجة لندن 
المتكاسلة ae‏ ی ی بكلمة 
عشرة : آوی کل إلى غرفته . وج عل عاط لاك جم ون 
وسار وس استيقظ بعد فترة ‏ استيقظ علي ضجة عجية في 
العادن 8 eee LS ites coe al‏ 
وأشعل عودا من عیدان الکبریت ونظر إلى الساعة فاذا هي الواحدة 
ماما . وکان هدووه کاملا وحبس تبضه فإذا هو آية في EY‏ و 
ا ود ی وب ی لا لبس 
فيه . ولیس خفیه واستخرج من احد الادراج قارورة صفيرة مستطيلة › 
AI‏ ری 
الأشيب لطویل على کتفیه في ذوانب كأنها السيائك الام . أما ثيابه 
العتيقة اح اا meres‏ لا بر ea taser‏ 
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وید الغرض 1 لكر moh‏ 
بحاجة إليه وما eel‏ م 
ا رت رخامية واغلق بابه واوی إلى Ri‏ 


قذف بالا قد شد ید | على الأرض المع وفر محتازاً 0 

يئن أنيناً ص اجوف وبق دوز رهيباً os oe‏ دبع تمه 
يا معام 0 القت يجوار واو تسیر 
كأنها الرصاصة النطلقة وتجسم له أن الخطر يتهدده فبادر إلى الفرار 
واتخذ البعد الرابع في المكان واختفی في ألواح احانط . عاد إلى البیت 
الهدوة: الشامل : 


فلما بلغ حجرة خفية في الجناح الأيسر من القصر اتكأ على شعاع 
قمري ليسترد د انفاسه Asal‏ . وأنشأ يفكر في الموقف . فما حدث قط 
أن اسا إليه إنسان قبل هذه الإساءة البالغة طوال عمره المجيد ٠‏ وهو 
ثلاتثمائة سنة . وذكر الدوقة الأرملة التي ملأها وهى تقف أمام المراة 
کاملة الزينة فانتابتها نوبة عصبية Sos‏ الخادمات الأربع آلائي فزعن 
أيا فزع لأنه تجهم لهن من وراء الستائر في غرفة من الغرف الهجورة . 
وب زاد a ee eee i.‏ 
teat‏ ترهویاك ۳ كن ره متا الفجر 
فابصرت هیکلا عظمياً یجلس في مقعد ضخم بجوار الدفاة ويقراً 
یومیاتها . فلزمت فراشها ستة آسابیع من هول الصدمة قزقها احمی 
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RL‏ , فلما انلك من مرضها جددت صلاتها بالکنيسة وقطعتها 
بالمتشكك الکبیر مسیو دي فولتیر . 


وذكر اللورد الشرير لورد كانترفيل وکیف وجده الناس مختنقا 3 
سواه هو الذي حشا بالورقة حاقة . عادت إلى الشبح أعماله اة 
فالخ واحداً. . فمن كبير الخدم ذ ذلك الذي oe‏ بالرص ان في محخرن 
جب ان tl‏ لس المت لح فترك في جلدها 
0( الملك ae aa ss‏ ره 
جميعاً في حماس يشبه حماس الفنان الأصيل الذي يعبد نفسه ویعتز 
بفنه . وابتسم متحسراً حين عادت إلى خياله ذكرى آخر مرة لعب فيها 
دور ee)‏ اس RE‏ 
e‏ إلى اله د كرى ااشجةالکبری التي oe inne‏ 
ر في سای ل ا 
تون بوسان إن هذا كيرا أن قدرته على الاحتمال لتضيق يكل 
الخشنة SS‏ 
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الفصل الثا لت 


في الصباح التالي اجتمع آل sda‏ للفطور وتحدئوا في أ مر الشبح 
gb‏ یلا ۳ ان Sate‏ اميك تقو اغتاظ ae‏ رأى أن هديته لم 
ی 
- آنا لا آرید أن آنزل بالشبح أي أذى یحیق بشخصه , ولکن لا 
مفر من الاعتراف بان قذفه بالوسائد تجاوز لحدود الأدب > هذا إذا 
راغا الأجيال الطويلة التي قضاها في هذه الدار . 


cle‏ امه بدا ess a‏ عي ا 
التي تجري aS‏ حجرات pet‏ 

ولکن الاسبوع انقضی دون حادث ما > وکل ما آثار اهتمامهم هو 
تحدد plead‏ على رش الکتب 2 > وما من شك في أن هذه الظاهرة 
eat‏ و تست الك اع 
كل صباح es‏ 1 في aoe‏ واستوجب الحديث الطویل في 
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آمرها . فهي آناً غبشاء احمرة ومی آناً بلون البرتقال ومی UF‏ 
كالأرجوان الصريح .وقد حدث أنهم نزلوا مرة إلى المكتبة لأداء فريضة 
الصلاة طبقأ لتعالیم الكنيسة الامريكية الأسقفية الإصلاحية الحرة . 
فوجدوها في لون الزمرد الأخضر . وكان طبيعياً أن تكون موضع 
سمرهم هذه التفیرات الشبيهة بتغيرات ألوان الكاليدوسكوب وكانوا 
يتراهنون كل مساء على لون البقعة في الصباح التالي . أما فرجنيا فقد 
كانت لا تشترك في هذا المزاح مع بقية أفراد الأسرة « وكان يواسيها 
كثيراً أن ترى بقعة الدم ا س Ss ian dat‏ 
تبكي جزعاً يوم أن رأتها عد در الزمرد . 


وظهر الشبح للمرة الثانية ليلة الأحد . فبعد أن انصرف كل إلى 
فراشه بوقت قلیل آفزعتهم قعقعة عظيمة في القاعة فهبوا فجاة من نومهم 
واندفعو إلى الطابق السفلي یستطلعون > فوجدوا حلة حديدية كبيرة 
من حلل الفرسان العتيقة قد نزعت من موضعها وهوت على الارض ذات 
البلاط المجري » على کین جلس شيخ کاتترفیل على كرتي ظهره 
عال > ومضی يحك رکبتیه وعلی وجهه امارات الالم المبرح .وکان کل 
ines‏ ی دي ار داك ل رع و ها tees eh‏ ها 
بتوفیق عظیم لا يصيبه إلا من اكتسب الرانة الطويلة بضرب معلم الخط 
في المدرسة وفیما هما يفعلان ذلك شهر وزير آمریکا المفوض مسدسه 
وطلب إلى الشبح 0 برك اعسات على لو ار كاليفورنيا! 
ree‏ م ا و ل ين 
ضباب ٠‏ وأطفاً قنديل واشنطن اوتيس فخلفهم في ظلام كامل 
بلغ قمة السلم استعاد جاشه وة قررآن يخينيم ا 
الشهورة . فقد علمته تجاربه السالفة أن هذه الضحكة ناجعة الأثر . 
ولقد جرت الرواية بأنها أرعبت لورد ريكر حتى جعلت شعره المستعار 
يسيض هولاً في ليلة واحدة . وأنها جعلت ثلاثاً من المربيات اللاني 
استخدمتهن ليدي كانترفيل يتركن خدمتها ولما يمضي شهر على بدئهن 
العمل . لذا أطلق الشبح ضحكة نكراء ما في جعبته أشد منها نکر 
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تجاوبت أصداؤها في جنبات السقف القوس العتیق legs‏ أن اختفی 
الرجع الرهيب حتی انفتح من الأبواب باب وخرجت منه مسز آوتیس في 
روب خفیف الزرقة قائلة : 

eb! -‏ لا شاه مریض . ولقد جشتك بزجاجة من محطلول الد کتو 
دوبیلوبیل كنت تشکو من عسر الهضم فستجد فيه الدواء الشافي : 

فحملق الشبح فیها والغضب يزقه وشرع یتاهب للتجسد في هيئة 
کلب أسود وهی طريقة من طرقه الأثورة . LA‏ الیها مرة فاصیب 
الأنورابل تومس هورتون عم لورد کانترفیل بعته مقیم . وطبیب الأسرة 
يعزو هذا العته لذلك الحادث بصورة قاطعة . ولکنه سمع وقع أقدام تدنو 


منه فتردد في تنفیذ مراده الخبيث .واكتفى بان بعث حوله نورا 
ود خفيفا ss ٠‏ و0 السلم وأشرفا عليه : تواری لفوره 


E‏ حوس بالك ود فرط الإعياء واستبد به حزن 
تاش اف اه مسلك التوأمین »وهو مسكك یدل على JIM‏ 
وسوء التربية . ولقد خزت في نفسه . المادية البشعة التي تجلت في 
کلام مسز آوتیس > ولك ن فجیعته الاولی جاءت من عجزه عن ارتداء 
حلة القتال احديدية .وكان یحسب أن مرأی شبح في حلة القتال يدخل 
ارو Ne‏ تقش کل امان .ذلك Syed‏ اون لام 
عشر oS.‏ یحسب أن Say‏ ي القرن التاسع عشر یسرون برؤية شبح 
في حلة القتال نولو من باب الوفاء لشاعرهم لوجفیلو > ذلك الشاعر 
الجميل البيان الساحر المعاني الذي أفنى بطالعته ساعات السأم وهی 
طويلة كلما رحل ات قل إلى لندن .وذ کر النجاح العظيم الذي 
اصابه يوم خرج في حلة ta ee ee‏ الفرسان io‏ 
e‏ . ولکن شینا ألم به أخيراً فأقعده . فلقد 

ول wale‏ الحلة في تلك الليلة ولكن الصدر ر الفولاذي الضخم والخوذة 
eee eg‏ سن فيرع على الا رن ذات البلاط الحجري 
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وتسلخت رکبتاه تسلخا خا موجعا ورضّت مفاصل يده الیمنی . 


وأقعده المرض فلزم غرفته جملة أيام بعد هذا الحادث ولم یخرج 
منها إلا ليعيد بقعة الدم إلى موضعها بانتظام . ولقد أبل أخيرا بعد أن 
أحاط نفسه بجميع ضروب العناية . وانتهی رأيه إلى القيام بمحاولة ثالثة 
يفزع بها وزير أمريكا المفوض وأسرته . واختار لهذه التجربة يوم 
الجمعة الوافق ١‏ أغسطس ٠‏ وحين حل ذلك اليوم قضى الشبح عامة 
النهار باحثا في مجموعة الملابس التي يلكها عن رداء يناسب المقام 
وأخيرا انتخب قبعة كبيرة فيها ريشة حمراء وكفنا موشى قرب 
العصمین وعند العتق وحتجرا Cars‏ . وما افیا veel‏ هبت Peele‏ 
مطيرة وعوت الریاح وزمجرت حتى ارتجت لها نوافذ الدار rar‏ 
فکان TT‏ . وکانت chs‏ کالاتي : عليه 
ولا أن يتسلل في هدوء إلى غرفة واشنطن otal‏ ايت عرد طز 
سور ون هي سوق لزعي لت مات لسوت خن 
خفیض . وکان يحقد على واشنطن لن آوتیس بوجه خاص SY‏ كان يعلم 
أنه السژول عن إزالة بقعة pall‏ الشهورة بدهان بنکرتون الأصلي 
لعجيب . وما أن يفزع ذلك الشاب الجازف الطانش ويفتك بجنانه حتی 
ینتقل من ثم إلى الغرفة التي ينام فیها وزير آمریکا الفوض وزوجته 
وهناك یضع على جبین مسز أوتيس راحته الباردة ٠‏ ویهمس في أذن 
زوجها المرتعد بحديث الجيف والقبور . أما فرجنيا نیا الصغيرة فلم يدر 
E‏ .فهي ما أ ساءت إليه قط . ثم إنها كانت جميلة دمثة 

لطباع ree ere‏ اذا آن یزعجها باهات جوفاء پرسلها من داخل 
on‏ . فإذا لم تكف الآهات الجوفاء لإيقاظها فلا باس من أن يجذب 
غطاء ی ی من و . ولکنه وطن نفسه على 
أن یعلم التوأمين درسا لا ينسيانه » وأول ما ينبفي عليه عمله بطبيعة 
الال هو أن ls‏ على مدر ها 25 wold Gish tise‏ 
الكابوس ٠‏ ثم يقف بين سريريهما المتقاربين في هيئة جيفة خضراء 
باردة کالثلج حتى يصرعهما الخوف . وحين يفرغ من كل ذلك ينزع 
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عنه کفنه ویزحف في آرجاء الغرفة فتبرز في الظلام عظامه البیضاء وتلمع 
عين له EE‏ . وخلاصة القول إن عليه أن يمثل آمامهما دور 
"دائيال الأخرس أو هيكل النتحر" هو دور عظيم الأثر لعبه مرارا فنجح 
فیه اک کبیرا 909s‏ دور لا یقل هولا عن الدور اا کر الذي طار صیته 
في الآفاق ألا وهو دور" مارتن الجنون أو اللفز المقنع ." 

ودقت الساعة العاشرة والنصف .وسمع أفراد الأسرة يأوون إلى 
حجراتهم ٠‏ وأزعجه الضحك العصبي العالي الذي كان يخرج من غرفة 
Gal gl‏ وفنا جا .فقن كان التوامان يلهوان قبل النوم في مرح الصبيان 
الذين لا یفهمون معنی الأجران . ولكن ما أن بلغت الساعة الحادية 
عشرة والربع حتی شمل قصر کانترفیل سکون مطلق . وما أن دقت 
الساعة تؤذن بانتصاف الیل جى خر :من يك .وارتطمت البومة 
بزجاج النوافذ وفي شجرة السرو العتيقة نق الفراب وناحت الریح حول 
لدا ر کأنها روح ضائعة . 


ولکن آل أوتيس ناموا هنینا لا يستشعرون مصيرهم امجلل . ورغم 
لزعزع الهوجاء والطر المدرار استطاع الشبح أن یسمع وزير آمریکا 
لفوض يغط غطيطاً عالياً منتظما . وانسل خارجا من ألواح الحائط 
وعلى فمه المفضن اقاسي ابتسامة شيطائية تب بشر مستطیر . وهلی 
لقمر وجهه بغيمه هلعا حين مر الشبح بالنافذة البارزة الجسيمة التي 
نقشت عليها صورة ذراعيه وذراعي زوجته القتيل باء الذهب واللازورد . 
وانساب الخيال الشرير لا يثنيه عن سيره شيء . بغيض الهينة حتى لقد 
أشفقت منه الظلمة الحائمة Lauds.‏ هو یسعی ظن آن منادیا يناديه 
فكف عن السير ولكن ما سمع إلا نباح کلب في الحقل الأحمر 
Stone‏ السیر وهو یتفوه باللعنات بلغة اهأ ل القرن السادس عشر . 
شاهرا خنجره الصدئ في ظلام الليل على كل شيء مانا هنا للانقضاض 
في ظلام الیل على كل pt‏ . وأخیرا يلغ من الدهلی ز الرکن الذي 
يفضي إلى غرفة واشنطن المسكين . وتوقف لحظة وطارت ذوائبه الطويلة 
Ll‏ مع الریح حول رأسه . وطوت الريح كفنه المرعب في أشكال 
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ait eae فاحس‎ E 
ر‎ E اا ( کان‎ e 
NG E Û g ee a 
ا سرام لجر ررم‎ an a 
صدره لوحة خطت عليها عبارات غريبة كتبت بحروف قدية . خالها‎ 
سجل مخازیه أن صفحة خطایاه الشائنة آو طرس جرائمه . وقد رفع بيده‎ 
. سیفا من الفولاذ اللماع‎ 
ارتد الشبح خائفا لأنه لم يسبق له أن رأى شبحا .وألقى على‎ 
با وم‎ eal casa ۱ ey a 
لطویل حيث وجده كبير الخدم في الصاح . فلما أن خلا إلى نفسه في‎ 
الشیح بعد‎ ee الغطاء جزعا ولک ا آل کانتوفیل المأثورة‎ 
قليل وعزم على البحث عن الشبح الاخر ب بعد مطلع النهار والتحدث‎ 
إليه . فلما بزغ الفجر وكسا التلال بالفضة عاد إلى الموضع الذي شاهد‎ 
فيه الطیف المفزع ول مرة .وخ نينفسه بان صدیق لصوي سوف‎ 
یعینه على ترویض التو مين دون أن ينزل به أذى . فلما بلغ المكان رای‎ 
عیناه الفارغتان عاما‎ ACU Ce ملاه إشفاقا > فقد تغير الشبح‎ 
ee ea تا‎ 
یری رأسه ینفصل‎ Ol فاندفع إليه وامسك بذراعه .ولكن شد ما ارعبه‎ 
عن جسده ويهوي على الأرض وأعضاءه تيل إلى الجدار « وألفی نفسه‎ 
وعند قدميه‎ ٠ ممسكا بستارة بيضاء + صغيرة جميلة من ستائر السرير‎ 
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we‏ من فرش البلاط وأداة من أدوات المطبخ و ادخ Seg‏ للقت 

فةا وعجز عن تفسیر هذا التحول العجیب فتناول اللوحة بسرعة 
جنونية واستطاع أن يتبين فیها هذه العبارات الرهيبة على ضوء الصیاح 
الأشهب : 


شبح أوتيس 
هو الشبح الحقيقي الوحيد 


فاحذروا من التقلید 
كل ما عداه زاثف 


وأدرك مغزى هذه العبارات . أدرك أنهم قد احتالوا عليه وسخروا 
منه ومكروا به . فغضب أيا غضب ولمع في عينيه بريق لا يلمع إلا في 
عیون آل کانترفیل الصناديد وجرش اسنانه . بل جرش لثته فقد كان 
بلا آسنان . ورفع يده الذابلة إلى هامته وأقسم بلغة آهل الزمان الغابر 
وهی جميلة لیسفکن الدماء غزارا ولیدعوا عزرائیل ليمشي في جنبات 
الدار عند صیاح الديك . 


ee eee aT 
مکانه ساهر مترصدا حتی دخلت 3 الخادمات في ال الساعة السابعة‎ 
طاش . وفي غرفته رجع إلى بعض الکتب التي تبحث في الفروسية القدعة‎ 
ا فعلم أنه ما من مرة أطلق فيها هذا القسم الا‎ es 
. وصاح الديك مرتين‎ 
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- ويل لهذا الديك العابث . كيف یفعل بي ذلك وأنا الذي كنت في 
الماضي أستطيع أ أغمد في رقبته رمحي وألزمه بأن يصيح لي ولو كان 


في حشرجة الوت! ثم Gal‏ إلى نعش وثير صنع من الرصاص ٠‏ وفيه رقد 
مش شیاه 
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الفصل الرایع 


as‏ أت يفي لأسب الأ اد أت تزموع بر 
غرفته خمسة أيام gl gen‏ خر الأمر على إغفال بقعة الدم التي كان 
يجددها كل ليلة على أرض المكتبة . من البديهي أن ل 
يون أن يكون لهم مثل هذا الشرف لأنهم لا يرغبون فيه . وقدا 
اتضح له آنهم قوم یعیشون على مستوی Gols‏ سافل ويعجزون عن 
e‏ مدال هه لو هر لسوت ب توا رمزیه م مسيالة 
والثالث 0 ل شهر ee ee‏ التزاماته 
ES‏ . فما من شك في أن حياته كانت مثالا 
للبغي .ولکنه كان آية للوفاء في جمیع صلاته بالعالم العلوي . لهذا کله 
اجتاز لدملیز في pul‏ المت aa‏ اعقبت ذلك ae‏ 
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oly‏ أو يسمعه إنسان «فخلع نعليه واسترق الخطى استراقا على الأرض 
لخشبية البالية التي اتلفت الواحها الدیدان ولبس معطفا فضفاضا من 
لمخمل الأسود بولم ینس أن يزيت ت أغلاله بزيت الشمس المشرقة . 
ولابد لي | ن أعترف بأنه لم يلجأ إلى هذه الطريقة ة الأخيرة لحماية نفسه 
إلا بعد تردد شديد . وقد اغتنم فرصة اجتماع الأسرة للعشاء ونفذ إلى 
غرفة مستر أوتيس وسرق الزجاجة منها . وأحس بالخجل بادئ 
لأمر .ولكن كفة العقل رجحت فيه أخيرا واقتنع با لهذا الزيت من فوائد 
ee‏ 
يغنه شيئا كثير ثیرا . فقد مدت في طريقه الحبال بعرض الدهلیز في کل 
جولة اکنا على وچ المرة بعد المرة . وقد حدث ذات ليلة أنه خرج 
مستخفیا في زي اسحق الأسود أو صیاد هوجلي وودز فسقط سقطة 
موجعة OY‏ التوامين قد Wb‏ بالزبد السافة الواقعة بين قمة السلم وباب 
الغرفة التي تستخدم لحفظ المنسوجات الملونة . وقد غضب لهذه الإساءة 
الأخيرة غضبا لا مزيد عليه .فرأى أن يبذل آخر مجهود يثأر به لكرامته 
ومكانته .وقرر أن يزور هذين التلميذين الوقحين في الليلة التالية 
اق انری انيور وي زوبرت اا ر ا 
آلراا و 

وکانت آخر مرة اتخذ فیها هذا الزي منذ سبعين Lele‏ .أي منذ أن 
افزع به السيدة الجميلة ليدي باربارا موديش حتی فسخت خطبتها مع 
جد لورد كانترفيل الأخير ٠‏ وفرت مع جاك كاسلتاون الوسيم الطلعة إلى 
جرتنا جرين .أعلنت یومها في الناس أنه ما من قوة على رمن 
تستطيع يع إجبارها على الزواج من رجل تسمح أسرته لمثل هذا الطيف 
cael‏ أن يجوس خلال , الشرفة عند الشفق .وقد مات جاك المسكين 
قتيلا برصاص لورد د کانترفیل في مبارزة تمت في حديقة واندویرث . آما 
Gad‏ باربارا فقد ماتت غما Uy‏ ینصرم العام في تنبر یدج ولز .ولا شك 
أن تتابع المآسي على هذا النحو كان نصرا للشبح عظیما وآية على أن 
هذا الزي من اقوى الازياء فعلا في نشر الرعب . ولكنه كان زيا صعبا 


28 


جدا لدقة ما یستلزمه من مکیاج" إذا جاز لي أن أستعير هذا 
E LCT‏ 
قبل مضي ثلاث اا E‏ عي اذ ل شيءَ وا 
ale‏ عر فا . وكان حذاء الركوب الطويل المصنوع من الجلد 
ا رصا لود ee‏ وی تمه تياد و ی 
اا gla‏ الد Ses‏ !قلغا وضل إلى eae‏ 5 
كانت تعرف بالفرفة الزرقاء للون ستائرها .وجد بابها مفتوحا بعض 
الك وآراد : ne ae ae‏ فدفعهفجأة 00 على 
ee Ne Guan op cen‏ 
etl ore) Ss a rein ee‏ ل 
ا په طريح في قراف من أثر برد شدید اه بالات 
إلى غرفة التوامين بغير راس لتعرض لأوخم النتائج . 

> وينس من اخافة هذه ا ا و يأسا تهانی ' 
oes:‏ تيارات الهواء " املا قوسا ba Clay‏ خی أن 
جا و 09 آخر ما ee‏ ی 
وهی care‏ ویک Boal‏ وود او وی ا سود 
آل كانترفيل . وكان رداؤه بسيطا 3 لا ولكنه مرتب فقد لف حول أعطافه 
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كفنا مستفیضا عليه نقط خضراء من عفن القبور وربط فکیه بقطعة من 
الیل الأ . وکان يحمل مصباحا صغيرا ومجرفة . وعلی اجملة فقد 
كان مستخفيا في زي "يونس الذي لا قبر له أو خاطف الجشث الذي 
يسكن جرن تشرتسي" وهو دور من خيرة أدواره التي يمثلها .ولقد مثله 

مرة مع آل كانترفيل فلم ينسوه مدى الحياة Gal GY‏ إلى المجافاة التي 
حدثت بينهم وبين جارهم لورد رفورد . وكانت الساعة وقتئذ الغانية 
صباحا . وكان على يقين من أن أهل الدار قد هجعوا . وفيما هو يمشي 
في طريقه إلى المكتبة ليرى ما آلت إليه بقعة الدم بعد إهمالها » انقض 
ع الغلاسان من ركن مظام وطفق كل مبهسا يلوج يدي عاليا في 
حركة مخيفة وصرخا في أذنه بصوت واحد : "بخ 


" واستوی عليه الذعر . وأي مخلوق في موقفه لا يذعر! وبادر 

یلتمس السلم ولکنه وجد واشنطن أوتيس في انتظاره هناك حاملا الأداة 

التي یقتل بها البستاني الحشرات في يله فا cali‏ اشامت 

بأعدائه من جميع الجهات ولم يبق 7" إل الدفاع عن حياته اختفى في 

الا امحديدية الضخمةء رها عاد إلن غرفته خلال الداخن 

والثقوب . وبلغها متسخ الثياب لا حد لقذارته مضطرب الهيئة لا حد 
لاضطرابه . يائس النفس لا حد لیاسه . 


ولم يره أحد بعد ذلك يتجول ليلا .ولقد سهر التوآمان في انتظاره 
جملة مرات ونثرا الدهاليز كل ليلة بقشر الجوز مما أغضب الوزير وزوجه 
وخدم الدار ولكن جهدهما ذهب أدرا ج الرياح . لقد طعن الشبح في 

شسعورة قرب ذلك عن الظهور وکان من آثراختفانهآ عاد مستر 
وتيس إلى إقام كتابه العظيم عن تاريخ الحزب الديمقراطي .وهو الكتاب 
لذي sacl‏ منه الأعوام الطوال .كذلك نظمت مسز أوتيس من الولائم 
لعظيمة ما ادل لفل ela‏ ا الغلامان يلعبان لاکروس 
واليوكر والبوكر وما شاكل ذلك من الألعاب القومية عند الأمريكيين . 

آما فرجنيا فقد كانت تخرج على مهرها في رفقة دوق تشيشاير الصغير 
لذي هبط كانترفيل ليقضي بقية عطلته فيها وكانا يجوسان خلال الطرق 
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KMH 


aes ی لورد کل رسای ی ند عليه اور‎ “ees 
ولکن آل آوتیس کانوا واهمین فیما ذهبوا إليه . فلقد كان الشبح‎ 
لا يزال مقيما بالدار ولقد كاد يلازمه المرض حقا حا ولکنه ما كان لینسی‎ 
ما ألم به من محن بفضل هذه الأسرة . وتحركت أشجانه خاصة حين‎ 
دوق تشیشایر نزیل من نزلاء الدار وذ کر . کیف أن عم‎ ol عرف‎ 
كابوري چقدار مائة‎ eae جده . لورد. فرانسیس 9 .راهن‎ 
ماه فاج در که‎ ee Taye ی‎ de Unb gh یوم‎ 
بين بو والخياة رقية عمزه الطوين . وأدركه عي جعله لا یتفوه بشيء‎ 
ae See ad ca إلا كلمة ' د حتى يوم وام‎ 
SiG: وج‎ ld IS علیتفاصیل‎ le أراد آن‎ 
Ss all de عن الوسي‎ Guys الثالث من كاب لورد تاتل‎ 
A ae ah a 
يزال باق وكانو ا‎ 
rr ance داجس ای‎ 
0 صرح مدید و‎ 
pe وك لعي لك لور تي‎ 7 
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غرفته ‏ ونام الدوق الصغير في آمان یحلم بفرجینیا تحت الظلة الفاخرة 
الحلاة بالرياش بالغرفة الملكية . 
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الفص الخا مسب 


مرت بضعة أيام خرجت بعدها فرجنیا وفارسها ذو الشعر المجعد 
یتجولان على مهریهما في مراعي بروكلي . وقد تمزق ثوبها آشد قزيق 
وف اول اراق شور من pies‏ > حتی لقد رأت أن ae‏ 
عودتها من الباب اخلفی حتی لا یبصر sod‏ ما آلت الیه حالتها . وفیما 
تعدو مجتازة غرفة الستانر الصورة خيل إليها آنها لمحت بداخلها شخصا 
EE‏ . وحسبت آنها وصيفة أمها التي اعتادت أن 
تعتصم بتلك الغرفة كلما أرادت أن تنجز قطعة من شغل الإبرة .ود خلت 
iol ei tae‏ لماج اماما ates‏ .وشد ما 
عجبت حين وجدت نفسها امام شبح کانترفیل ذاته! وکان الشبح 
جالسا بجوار النافذة يطل منها على قشور الشجر الدارس تتطایر 
كأوراق الذهب في الهواء ٠‏ وأوراق الشجر الدارس تتراقص حمراء 
مجئونهة بطول الطریق ق الظلیل . وكان يسند خده بيده . وكان مظهره 
العام ينبي» بضيق لا يحتمل . بل لقد بلغ من حزنه وانکساره أن فرجنیا 
الصغيرة التي أوشكت أن تبادر بالفرار إلى غرفتها وتوصدها دونه عدلت 
عن ذلك لأن فؤادها رق خاله وعولت على ملازمته للتفريج عن نفسه . 
CC‏ وی لازي اسل يجيه بوجودها حتى 
خاطبته قائلة : 
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o‏ لحالك ا تبتنس فاأخواي صاندان الغداة إلى 

0005 a eee O 
: تجاسر على مخاطبته . وقال‎ 

ای يلك الي are‏ ی نعم . سخف ما بعده 
Sebel,‏ إذ ا ید .ناذا ما وحدت إلى فر 
ذلك . 

- بل ما وجدت لتفعل شینا من ذلك . وأنت تعلم أنك قد أسرفت 
الكل و ee‏ ی و اول يوم هبطنا قصر 

cme ieee‏ یت خی و 
Spel‏ »وهی لا تفن احا ما 

وکانت فرجنيا من وقت إلى أخر تکشف عن طوية بروتستانتية 
متشدده ورئتها عن جد من اجدادها كان يقيم في نیو نجلند فقالت : 

- القتل خطأ فاحش Gi‏ كان الدافع إليه . 

aT‏ ل و 
ee ee‏ 
دمن عیت . ولکن دعینا من هذا الآن فقد مضی وانقضی . ثم إن 
أخواها حا ير ed‏ . فهل هذا 

من الإنصاف فى شى 0 
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- أحدث هذا حقا ؟ إذا فأنت الآن age‏ نا سيدق ي الشبح ٠‏ أقصد 
يا سيدي السير سيمون . إن في حقيبتي ي قطعة "ساندوتش" فهل آتيك 
به ؟ 

- شكرا لك » ولكني لا آكل الآن شيئا .ومع كل فهذا ظرف منك 
شديد . وانت من طينة اخری غير طينة اسرتك الشنيعة السفيهة المبتذلة 
الى لا تعرف معنی الأمانة . 

فصاحت به فرجنیا قائلة : 

- صه! إنما أنت الشنيع السفيه المبتذل . أما عن BLY‏ فأنت نت تعلم 

ome‏ نك قد aed‏ ۲ ل 7 ee‏ ی 
أملك من لون أحمر ويدخل في ذلك البرتقالي اقلم أجد نا اوسم به 
SN ET‏ اراي على حصيو الزمرديٍ see‏ 
تبعت تیم الضیق في نفس Melly‏ اوی فار هه | تزور es‏ کل نله 
ی درس( .نعم لم أفش سرك رغم غيظي الشديد ورغم 
سخافة تفکيرك . فهل سمع آحد ببقعة من الدم في لون الزمرد 
الاأخضر ؟ ۱ 


وقال الشبح بوداعة : 

- لم تكن لي في ذلك حيلة . فا حصول على pall‏ ليس آمرا میسورا 
في هذه الأيام > وقد بدأ خوك السحدي ها يسمية دهان بتكرثون 
العجيب فلم أجد ما نعني من أن أستخدم ألوانك . أما لون البقعة فهذه 
مسألة آذواق > وال کانترفیل مغلا دمهم أزرق > بل أشد زرقة من أي 
دم في انکلترا . ولکنکم معشر الأمريكيين لا تكترثون مثل هذه الامور 
Aa pees‏ 
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- أنت تجهل كل شيء عنا « وأتصحك أن تهاجر إلى آمریکا لتتسع 
ثقافتك . ولن تكلفك الرحلة بنسا واحدا لأن أبي سيتوسط لنقلك 
بالجان عن طيب خاطر . ومع أن الضريبة على الأشياء الروحية عالية 
جدا إلا أن موظفي الجمرك جميعا من أنصار الحزب الديمقراطي . وهذا 
أدعى للتساهل ل يي hs‏ د ceo‏ 
ولسوف تصيب نجاحا منقطع النظير فأنا أعرف أن في نيويورك أناسا 
على استعداد لأن يدفعوا مائة الف دولار ليحصلوا على جد ومائتي ألف 
دولار ليكون لاسرتهم شبح . 

- اعتقد أن آمریکا لن تناسب ذوقی . 

قالت فرجنیا تتهکم به 

- إن آمریکا لن تناسب ذوقك لخلوها من الأطلال . 

أجاب الشبح قائلا : 

- هذا غير صحیح . فقد نسیت البحرية الأمريكية ونسیت 
کم 

- طاب مساوك إذا . سوف اطلب إلى آبي أن يمد في عطلة 
التوأمين أسبوعا آخر . 

فصاح الشبح قائلا : 

- أرجوك ألا تنصرفي يامس فرجنيا فلقد قتلتني الوحدة وأنا في 
شام بوجت قاس Glee ssl‏ کرد وأنا أرغب في النوم 
ولکنه يمتنع علي . 

- هذا هراء . فكل ما عليك أن تفعله هو أن تأوي إلى مخدعك ثم 
تطفی الشمعة . إن اليقظة أصعب من النوم وخاصة في الكنيسة : 


a 500007‏ الأطفال يعرفون كيف ينامون 
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قال حزینا : 
ee a,‏ ۰ نعم لم أذق النوم 
فحملقت فيه عینا فرجنیا الزرقاوان الجميلتان عجبا . وبدا علیهما 
الحزن الشديد وارتحفت شفتاها كما cae‏ افرای الورد وسعت إليه 
أجاب بصوت حالم منخفض : 
- هناك حديقة صغيرة وراء غابة الصنوبر امال ٠ Seale‏ وفي تلك 
e‏ 8 بغزارة My‏ ا وه 
طوال الیل ویطل pail‏ البلوري es‏ شجرة ae‏ لا 
المديد . 
وتجمعت العبرات في عيني فرجنیا واخ خفت وجهها في راحتیها 
و همست قائلة : 
- هذه حديقة الموت . نعم حديقة الموت . فالوت كما ترین 
جميل . جميل أن تصغي الى السكون . جميل أن يمحى امسك وغدك . 
جميل أن aa‏ ڪت الأرض | الناعمة السمراء واخشانش تهتز في مسری 
النسیم فوق راسك تج ل آن تنسی الزم وآن تنسى الحياة . جميل 
أن يحل SS‏ نت تستطیعین انقاذي ما آنا فيه من عذاب 
وارتحنت فرج ع ان رعشة باردة ولم تجد ما تقوله 
ثم عاد الشبح إلى الكلام وجاءها صوته كنواح الريح . قال : 
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- آما قرأت النبوة القديمة المخطوطة على نافذة المكتبة ؟ 
قالت الفتاة وهی تنظر الیه : 
- نعم کثیرا ما قرأتها . وأنا آعرفها جيدا . فهي منقوشة بحروف 
غريبة سوداء وقراءتها عسيرة . ولیس على النافذة الا ستة سطور هي : 
نن ملل محلم انذاز اکن ون 
حستی تست خلص فتاة لها نضرة الربیم 
صلوات التسوبة من قفتي آئم . 
ولن يحل على كانت رفيل السس لام 
حتى تشمر شسجرة اللوز العقيم 
وتذرف طفلةبرينةدموعها. 
ولکن لا آفهم معنی هذه الکلمات . 
فأجاب الشبح بنفس حزينة : 
- معناها أن عليك أن تندبي معي خطاياي فما آملك البكاء وأن 
تستغفري معي لذنوبي نما املك الإيمان الذي يعود بالغفران ۰ ولسوف 
يرحمني عندئذ ملاك الموت إذا كانت حياتك الماضية كلها خير ورقة 
وحنان . ولسوف تسمعين في الظلام همسا كهمس الفاجرين ولكن لن 


يصيبك من هذه ولا تلك أذى فقوى الجحيم تقف مشلولة أمام براءة 
الأطفال . 


وهو يتأمل 0 الذهيي ٠ aa‏ ونهضت فجأة شاحبة ال ولكن 
يلمع في عينيها بريق غريب وقالت بشجاعة : 


- لست بخائفة ؛ ولسوف آسال SW‏ أن یختصك برحمته . 


ونهض الشبح من مکانه وهو یصیح صيحة خافتة هي صيحة 
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الفرح یف بيدها وانحنی كما كان یفعل jal‏ الزمان الغابر وقبلها 
قبلة جميلة . وکانت Asst!‏ باردة كالثلج وكانت شفتاه ه تحترقان بنار 
حامية > ولکن فرجنیا لم تتردد بل سارت خلفه تجتاز الغرفة الكئيبة . 
وکان على الستانر الملونة نقوش صغيرة تخل الصيادين . ونفح م الصیادون 
في صورهم ذات الشراریب الصفيرة ولوحوا لها بایدیهم الصغيرة أن 
تكف عن السیر وصاحوا بها قائلين : 

Gage -‏ ألا Gage‏ يا فرجنيا الصغيرة . 

ولكن الشبح شدد القبض على يدها فأطبقت عينيها دون ما ترى 
ونظرت إليها تستوقفها أفراد من يوان Se‏ كأذناب السحالي 
وذات عيون جاحظات . كانث و وقالت : 
الابدين . 

ولكن الشبح انساب مسرعا ولم تستمع فرجينيا لهذا النذير . فما 


أن بلغا طرف الغرفة حتى وقف الشبح وتتم بكلمات لم تفهم لها معنى . 
Buene See‏ و 
بشى » یجذب توبها وسمعته يقول ۰ عجلي ٠‏ عجلي وإلا Sb‏ الأوان" 
وفی لحظة انطبقت 3 خلفهما خلفهما الواح الجائط . وعادت الغرفة فارغة 


موحشه . 
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الفصل الساد سے 


لم نمض عشر دقائق بعد ذلك حتى دق الجرس معلنا حلول مو 

الشاي .وما تسوك por‏ كيل أن فرجنیا لم تحضر أرسلت wl‏ ده 
لتذ کیرها . وعاد الخادع وود ذقاكق وهو Al ae‏ لم رعشن لسن برجم 
عن ی و و أن تخرج e‏ 

أوتيس لهذا ار ولكن حين دقت الساعة السادسة 
وطافت ا ات ا بعد E‏ ۳9 الغلامان حين 
بلغت الساعة السادسة والنصف وقالا إن بحشهما كان غير مجد . وشمل 
Fe A Ge.‏ مستر اوتیس 
فجاة آنه أذن منذ ایام لفريق من الفجر بان یضریوا خیامهم في مشارف 
0 . فخرج ete‏ راوغالا كبر وأثنين من الفلاحين وضو اي 
٠ a‏ دوق ae pleas‏ نوا پاشروج معهم ققد كاد صوابه 
أن يطيش امن “فرظ قله ولكن تر ا وتيس لم يأذن له بذلك لأنه 
كان يتوقع نشوب معركة لاسترداد ابنته of Lal.‏ بلغ مضارب الخيام 
و جد ان الغجر رحلوا ٠‏ وعلم ان رحیلهم كان مفاجنا al‏ أبصر نارا لا 


تزال موقدة وأطباقا لا تزال ملقاة على الأرض . وأوقد مسن وی 
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یحو سا خن ره ار aie‏ 
ا واصرا تتناول زوجته والتوأمان عشاءهم كالمعتاد > فلما جيء 
با جواد حو isch Pee‏ . وما أن ركب ميلين 
حتی سمع جوادا يركض في إثره . والتفت إلى الوراء فرأى الدوق 
يد gel: e‏ لاهثاً : 
مستر او تام So‏ و eb ak‏ 
وقال : 

- إذا كنت ترفض العودة ياسسيل فلا مفر من بقانك معي “ ولكن 
date Meneses als)‏ تصل أسكوات : 


kes =‏ بت ; 
EN‏ هيا إذا كاد قر قاف snes ie‏ تطابق أوصافها آوصاف 
فرجنيا ٠‏ فأجاب بالنفي . ولكنه مع ذلك أبرق للمحطات الأخرى على 
الجانبين واگ له آن رجاله سوف يتفحصون كل وجه یر بهم ابتغاء 
العثور عليها . ثم انطلق مستر أوتيس قاصدا بيكسلي بعد أن ابتاع 
تة دوق pal‏ تجر كان پات انوت ومسكلي ف 
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الختارة عند الغجر ؛ لأن في مشارفها آرضا معشبة واسعة تصلح لضرب 
الخيام وحين بلغا القرية أيقظا الشرطي ولكنهما لم يظفرا منه بجواب 
اف dei,‏ نای بالارض ا ae li‏ علولا Loe‏ غاد إلى 
كانترفيل نحو الساعة الحادية عشرة يفتك بهما الإعياء والهم العظيم . 
وكان واشنطن والتوأمان في انتظارهما عند مدخل الدار يحملون 
المصابيح لینیروا الطريق الظليل المعتم . ولم يجد أحد لفرجنيا أثرا فقد 
استوقف الغجر في مراعي بروكلي ولكن فرجنيا لم تكن بينهم .وفسروا 
هجرتهم المفاجئة بأنهم ظنوا أن موعد احتفالات كورتون قد حل فبادروا 
بالنزوح خشية أن يتأخروا في الوصول . ولكم حزنوا حين علموا 
باختفاء فرجنيا . فقد كانوا حي ول تسكن او ین أنه أذن لهم بالإقامة 
بمراعيه وتخلف منهم أربعة رجال ليشتركوا فى البحث عن الفتاة .كذلك 
فتش الباحشون البركة والغابة المشرفة على القصر تفتيشا دقيقا ولكن 
دون جدوى . وعلم الجميع أنهم لاشك مفتقدون فرجنيا في تلك الليلة 
على الاقل » وسعى مستر me ys‏ والغلمان إلى الدار في حزن لا 
یوصف > لفهم سار السائس وهو يقود المهر والجوادين . فلما دخلوا 
البهو وجدوا فریقا من الخدم في جزع عظیم بالمكتبة ورأوا مسز آوتیس 
على الأريكة مستلقية وقد آوشکت أن تحن من فرط اضطرابها . والدبرة 
oe‏ إلى جوارها تمسح جبینها بالکولونیا وألحف علیها مسترأوتیس 
في آن تتناول من الزاد شيئًا أمر باحضار الطعام للجمیع . وخیم على 
القوم الوجوم أثناء العشاء .حتي التوأمان الرحان سكتا جزعاً وكمداً 
فقد کانا آشد ما یکونا حبا لاختهما . ویعد أن انتهی العشاء أمر 
مسترأوتیس كلاً منهما أن يأويا إلى فراشه قانلا إن الانتظار لن يثمر 
فما في الإمكان عمل شيء في تلك الليلة معلناً أنه سوف يبرق في 
صبيحة الیوم التالي إلى سکوتلاندیارد في طلب بعض رجال البولیس 
السري . ورجاه الدوق الصفیر أن بهلهم فرفض مستر أتيس رفضا باق 
وفیما هم خارجون من غرفة الطعام بدات الساعة تدق انتصاف اللیل . 
وما انتهت اخر دقة حتی سمعوا جلجلة جسم یسقط . ثم صرخة 
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حادة ٠‏ وقعقع الرعد فاهتزت جدان الدار > وسبحت في الهواء نعمات 
لحن ليس ا ٠‏ وسقط فجأة عند قمة السلم لوح من ألواح 
الحائط فکانت ثغرة . ومن الشغرة دخلت فرجنیاشاحبة الوجه تحمل ب 
صغيرة واندفع اجمیع نحوها ٠‏ وفي لحظة كانت مسز yas!‏ تیمها إلى 
صدرها في انفعال شديد وكاد الدوق الصغير أن يخنقها بقبلاته 
bel, Se‏ التوأمان فقد ذهبا يرقصان حول الحاضرين رقصة عنيفة 
من رقصات القتال . وظن مستر ا غ فرشا کا ب 
بهم فقال بلهجة لا تخلو من الغضب : 

- اين كنت ياي e‏ ۰ سیسیل 
ee,‏ ۳ الدعابة . 

= وصاح التوأمان وهما يرقصان حول اجماعة : 

ا o‏ ۱ ا \ 


- وقالت : مسزأوتیس وهی تقبل ابنتها الضطربة الفزاد وتسوي 
يدها مر هی و 


- اخمد لله علا سلامتك يا بنيتي العزيزة . لا تغيبي عن بصري ثانية . 
- قالت فرجنیا بصوت هادی : 
va e‏ 
وأعطاني هذا الصندوق قبل وفاته ا + با حلي الكرية . 


- فحملق فیها الجميع متعجبین وقد ألجمتهم الدهشة . ولکنها 
ees‏ ايه في atl‏ : ابه ere‏ وم كو 
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على المائدة فاخذها . وأخيرا بلغوا باباً ضخما صنع من خشب البلوط به 
عدد من المسامير الصدئة .وما أن ممع هرجا عت انفتح على 
مصراعيه فألفوا أنفسهم في غرفة صغيرة منخفض سقفها محدودب . لها 
طاقة واحدة ذات عوارض من أسياخ الحديد . وشاهدوا حلقة حديدية 
ضخمة مغروسة في الحائط وقد قيد فيها هيكل عظمي ناحل كان 
ee‏ » كاملا . وبدا أن أصابعه الطويلة 
العارية من كل لحم تجتهد أن تمسك بابریق وصحفة وضعا بجواره على 
نحو لا يمكنه من بلوغهم را 
الماضي فقد كان ال الا خم کو د الداخل ولم يكن في الصفحة 
غير حفنة من تراب بوجثت فرجنيا بجانب الهيكل العظمي وعقدت 
يديها وأنشأت تصلي صلاة صامتة على حين أخذ بقية أفراد الأسرة 
ينظرون في عجب إلى هذه المأساة التي تكشف لهم سرها منذ لحظات 

.وكان أحد التوأمين يطل من النافذة ليعرف مكان الغرفة من الدار واذا 
به يصيح فجأة : 

- انظروا ! انظروا! لقد أينعت شجرة اللوز اليابسة .وإني لأرى 
أزهارها واضحة في نور القمر . 

ونهضت فرجنيا من مجناها وأشرق في محياها ضياء جميل وقالت 

- إنه الله قد غفر له . 

وطوق الدوق الصغير جيدها بذراعيه وقبلها قائلا : ما أنت إلا ملك 


45 


KMH 


الفص السایم 


ا CL Se‏ ی 
بدا الو کب ن الدار و کانت تحر العربة ثمان جیاد سود کل منها يحمل 
تي ا 7 النعام > وكان النعش 
مصو” من ee ie‏ بجوي ی 
is‏ فق عربات بسملون ا ؛ فكان الموكب جليلا يا الناظرين 
ج وکا لورد کانترفیل على رأس ا ٠‏ وقد جه من 
٠ 0‏ وفي العربة الثانية جلس وزير انفوض و وزوجته وفي 
تب OT‏ 
الأخير لأنه أقد مضجعها زهاء خمسين عام . وفي ركن المقبرة حفر لحد 
عميق بجواره شجرة السرو العتيقة ook‏ الاين نيافة الاسقف 
المراسم اطفا الخد SS‏ 
۳ . فيما هم يدلون التابوت في اللحد ديت فرحنا ووضعت عليه 
شیک راهب مار اللوز البيضاء ورهار اللوة الوردية . وظهر 
القمر من وراء سحابة ليشهد فرجنیا تبارك الراحل بالصلیب » فنمر 
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نوره الفضی القبرة الصغيرة ومن دغل بعید اأطلق بلبل عقیرته 
بالفناء . وتذ کرت وصف الشبح لحديقة الوت ففاضت من عینیها 
الدموع . وحين عاد الجميع إلى القصر لزمت الصمت العمیق 
- وقبل أن یمود اللورد كانترفيل إلى لندن في صباح اليوم التالي 
حرق تنه وین :من pas‏ حديث بصدد الحلي التي آعطاها الشبح 
لفرجنيا . وكانت الحلي رائعة الحسن بينها عقد من الياقوت المطعم على 
طريقة البندقية > فهو dal‏ من آیات القرن السادس عشر ٠‏ وكانت اخلي 
عظيمة القيمة حتى لقد مانع مستر أوتيس في أن تقبل ابنته مثل هذه 
الهدية بدافع من ضمیره . قال : 
نا أعلم يا سيدي اللورد A‏ العادة في هذه البلاد قد جرت بان 
بعري لرفت Ale‏ كما ميري على eal‏ > وما من شك في أن 
هذه المجموعة من لیب ينبفي أن تكون من تراث الأسرة الشابت . لهذا 
لا يسعني الا ان أرجو أ I Aes‏ تأخذها معك إلى لندن وأن تعدها 
جزءا من ميرائك رد اليك في ظروف غير مالوفة لا أكثر Ll.‏ أبنتي فهي 
لا تزال طفلة وهي بحمد الله لا تزال إلى الیوم بعيدة عن الاهتمام بأمثال 
هذه Lt‏ من مستلومات الارستقرالية ااترقة اتبطلة شم ان مسو 
آوتیس ومی حجة لا یستهان بها في التحف الفنية بحکم ترددها الطویل 
على بوسطن all‏ صباها .أقول ان مسز آوتیس قد آخبرتنی بان لهذه 
الجواهر قيمة مالية عظمی ولو آنها عرضت للبيع Ad‏ ءتك بشمن 
طائل .لهذا كله يا سيدي اللورد کانترفیل satel‏ انك ستقدر استحالة 
WIG:‏ في حوزة أي فرد من آفراد آسرتي . وأضیف إلى ذلك أن آمعال 
هذه الأدوات الصبيانية والكماليات الزائفة وا ا الحاد 
عند الآر ستقراطية البريطانية . لا محل لها إطلاقا في مجتمع ربي على 
البساطة التامة التي تنادي بها المبادئ الجمهورية الخالدة الخالدة على 
الاقل فى Ul sly‏ و1 i Sagal‏ آذ کر أن فرجنيا شديدة الرغبة فى 
الحصول على الصندوق كتذكار من سلفك السکین الضال . ولا كان 
الصندوق قديا اتلفه البلی ولا سبیل إلى اصلاحه فلعلك لا تری مانعا من 
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حقيق رشبتها e‏ الكلف باي 
ها إلى اتا رة 
- وكان لورد كانترفيل يصغي إلى كلام الوزير الجليل باهتمام 
بالغ ٠‏ وهو يفتل شاربه الأشيب من وقت لآخر لعله بذلك يستر ابتسامة 
تغالبه . فلما فرغ مستر أوتيس من مقاله صافحه بحرارة قصوى وقال : 


- يا سيدي العزيز ٠‏ إن ابنتك الساحرة قد أت إلى سلفي التعيس 
سير سيمون خدمة جلى ٠‏ ونحن . أنا وأسرتي ٠‏ مدینون لهأ بالکثیر 
بسبب شجاعتها النادرة . فلا جدال في أن الحلّي ملك لها ولو أني 
سلبتها Caos ene GL ak Pesaran!‏ 
أسبوع واحد لینتقم مني wal‏ الانتقام . اما “yc‏ ن قولك إن هذه اخلي 
ترات دا دا فيحن قي انکلترا لا نعد التراث دائما إلا آذا نص عليه 
ee ae‏ ی 
SS‏ ثم إنك 
نسیت يا مستر | وئیس آنك قد اشتريت مني الأثاث والشبح على أنهما 
جزء من الصفقة . وكل ما يلكه الشبح تنتقل ملکیته اليك بطبيعة الال . 
Jul‏ فهو رغم ذلك ميت في نظر القانون . وقد آلت اليك أملاكه بقوة 
الشراء . 

7 واحزن مستر أوتيس رفض لورد ترصن فرجاه أن يغيد. في 
ونجح aces‏ في إقناع ا بان لابنته في أن bist‏ 
بهبة الشیج .و We.‏ تقد مت ا ge a‏ ۱۸۹۹۰ 
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اعجاب اخاص والعام . فلقد حصلت فرجنیا على إكليل الزهر 
الذي Biss‏ به کل فتاة آمريكية صافة . وزفت إلى عاشقها الصغیر حالا 
a‏ سن الرشد . وكان الدوق آية فى الوسامة وكانت الدوقة أية في 
لجمال » وکان کل a‏ و تخت أن 
apa‏ استقبلوا هذا الزواج بالغبطة . اللهم إلا ال ركيزة العجوز . مركيزة 
دمبلتون E‏ تناس الدوق لاحدی بناتها السبع وتقیم 
لحفلات المتتالية لتحقيق هذا الغرض كذلك لم يرض مستر اوتیس 
نفسه عن هذا الزواج وهو E‏ . فقد E‏ 
لصغير من الناحية E‏ مبادئه کانت لا تقر الألقاب ٠‏ وكان 
یخشی على قوله نگ eer ag‏ اليسباطة اح رات 
لجمهورية تحت تاثير الارستقراطية التي تعيش للذة وحدها ٠‏ وهو تاثیر 
خبيث" . مهما يكن من شيء ء فان اعتراضاته لم يؤخذ بها ٠‏ وأحسب 
أنه يوم سار في ممشى كنيسة سانت جورج بیدا ن هانوفر تعتمد ابنته 
على ذراعه حس بأنه لا يطاوله إنسان ة فى انكلترا كلها . 


- ولا انتهی شهر السل قصد الدوق والدوقة إلى قصر کانترفیل 
وفي الوم التالي لوصولهما خرجا معا بعد الظهر إلى المقبرة الموحشة 
المتاخمة لغابة الصنوبر . وقد صادف W‏ ل کانترفیل بعض الشقة في 
ر الکلمات المناسبة التي تحفر على شاهد سير سیمون ولکنهم 
ne‏ آخر الأمن إلى الاکتفاء بحفر احروف lg‏ من رم ی 
السطور المنقوشة على نافذة المكتبة . وکانت الدوقة تحمل بعض الورد 
فنشرتها على قبره . وبعد أن وقفا إلى جوار القبر وقتا ما جاسا بين 
اطلال pall‏ اللخرب . ومناك جلست الدوقة على عمود محطم ورقد 
زوجها عند قدمیها يدخن سيجارة ویتامل عینیها اجمیلتین . ثم القی 
بسیجارته فجاة وامسك بیدها قائل 
- اسمعي يا فرجنيا . إن الزوجة لا يحق لها أن تخفي عن زوجها 
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- ولکنی لا آخفي عنك شینا یا حبيبي . 

- فأجاب وهو پبتسم : 

- نعم إنك تخفين عني شيا ٠‏ فأنت لم ترو لي ما حدث بيئك وبين 
الشبح حين کنتما في الفرفة على انفراد . 

- قالت فرجنیا بلهجة جادة : 

- آنا أعلم ذلك . ولکن هل لى أن أعرف ما حدث ؟ 

لا یاسسیل . وأرجوك ألا تسألني ذلك . فلست استطیع أن 

eel ols a aca ie 
نون‎ eT مغزى الحياة ومفزی الوت‎ 

- ونهض الدوق وقبّل زوجته قبلة العشق الصافي وقال : 

- لن يخفى على سر من أسرارك ما دمت أملك قلبك . 

ولقد ملكت قلبي دائما ياسسيل . 
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